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مُؤشرات مهمة:
توجــد مجموعــة مــن المــؤشرات المهمــة الدالــة على تبنــي النظــام الســياسي التــونسي سياســة خارجيــة تســعى إلى تحقيق 

ــة المحســوبة على المعســكر  ــة والدولي نــوع مــن التقــارب الســياسي والاقتصــادي والأمنــي مــع بعــض القــوى الإقليمي

الشرقــي، ومــن أهمهــا مــا يلي:

1. زيــارة ســعيد للــصين: قــام الرئيــس التــونسي قيــس ســعيد بزيــارة رســمية للــصين خلال الــفترة مــن 30 مايــو 

ــهر  ــي، وفي ش ــي الصين ــاون العرب ــدى التع ــاشر لمنت ــوزاري الع ــر ال ــات المؤتم ــاركة في فعالي ــو 2024، للمُش إلى 5 يوني

ينايــر الماضي اجتمــع الرئيــس ســعيد مــع وزيــر الخارجيــة الصينــي وانــغ يــي، في تونــس؛ وتــم الاتفــاق وقتهــا على 

أهميــة تطويــر العلاقــات التونســية الصينيــة في عــدد مــن المجــالات السياســية والاقتصاديــة )الزراعــة، البنيــة التحتيــة، 

ــب أمين عــام الحــزب الشــيوعي  ــام نائ ــو الماضي ق ــب الصحــة والرياضــة، وفي شــهر ماي ــات المتجــددة( إلى جان الطاق

الصينــي جيــو فنكــي بزيــارة لتونــس، وفي مطلــع العــام الجــاري أيضــاً احتفلــت الدولتــان بمــرور الذكــرى الســتين 

لإقامــة العلاقــات الدبلوماســية بين تونــس وبــكين. 

2. إلغــاء التــأشيرات للإيرانــيين: أصــدرت وزارة الخارجيــة التونســية قــراراً بإلغــاء تــأشيرة الدخــول إلى تونــس بالنســبة 

ــو 2024، وذلــك ضمــن قــرار يشــمل إلغــاء تــأشيرة  ــدءاً مــن 15 يوني ــة ب ــة العادي لحــاملي جــوازات الســفر الإيراني

الدخــول إلى تونــس بالنســبة لحــاملي جــوازات الســفر العراقيــة، وجــاء هــذا القــرار عقــب الزيــارة الأخيرة التــي قــام 

بهــا الرئيــس التــونسي قيــس ســعيد إلى إيــران لتقديــم واجــب العــزاء في وفــاة الرئيــس الإيرانــي إبراهيــم رئــيسي؛ إذ 

التقــى ســعيد خلال الزيــارة مــع المرشــد الأعلى في إيــران علي خامنئــي لأول مــرة، ورغــم الحديــث عــن أن قــرار إلغــاء 

26 يونيو 2024

تتبنــى تونــس سياســة خارجيــة براغماتيــة تهــدف إلــى تعزيــز العلاقــات التونســية مع بعض القــوى الإقليمية 
والدوليــة ومنهــا إيــران والصيــن، فــي محاولــة لتطويــر نمــط العلاقــات القائــم بيــن تونــس وهــذه القــوى 

علــى كافــة المســتويات، ولاســيما السياســية والاقتصاديــة

“التوجه شرقاً”:   دوافع وانعكاسات تقارب تونس مع إيران والصين, 26 يونيو 2024، أبوظبي:
المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة.
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تــأشيرة دخــول الإيرانــيين لتونــس جــاء بعــد اتخــاذ إيــران القــرار نفســه مــن جانبهــا في هــذا الخصــوص في شــهر 
ــة غير  ــة والدولي ــات مــع القــوى الإقليمي ــع العلاق ــونسي لتنوي ــك مــؤشر مهــم على توجــه ت ــإن في ذل ــر الماضي، ف فبراي
الغربيــة. وقبــل وفــاة الرئيــس الإيرانــي رئــيسي كان هنــاك اتفــاق مــع نــظيره التــونسي ســعيد على تنظيــم عــدد مــن 

الزيــارات المتبادلــة لمســؤولي الدولــتين وعلى رأســهم رئيســا الدولــتين.

أهداف مُحددة:
تســعى تونــس مــن خلال توجههــا الراهــن نحــو الشرق )إيــران، الــصين( إلى تحقيــق مجموعــة مــن الأهــداف المتنوعــة 

في كافــة المجــالات السياســية والاقتصاديــة، ومــن أبرزهــا مــا يلي:

1. إقامــة تحالفــات استراتيجيــة: تهــدف السياســة الخارجيــة التونســية الراهنــة إلى تطويــر نمــط العلاقــات الثنائيــة 

القائــم في شــتى المجــالات سياســياً واقتصاديــاً وأمنيــاً مــع عــدد مــن القــوى الإقليميــة والدوليــة ذات الثقــل الكــبير على 
الصعيدييــن الإقليمــي والــدولي، فمنــذ عــام 1990 تــم تشــكيل لجنــة تونســية إيرانيــة للبحــث في ســبل تعزيــز المصالــح 
الثنائيــة المشتركــة ونجحــت هــذه اللجنــة في توقيــع الدولــتيني خلال الســنوات الماضيــة على أكثــر مــن 20 بروتوكــولًا في 
عــدّة مجــالات استراتيجيــة، وفي الوقــت ذاتــه تســعى تونــس لمتابعــة تنفيــذ مــا تــم توقيعــه مــن اتفاقيــات لتعزيــز 

التعــاون الثنائــي مــع الــصين في كافــة المجــالات وصــولاً إلى إقامــة تحالفــات استراتيجيــة في المســتقبل القريــب.

2. تعظيــم المكاســب الاقتصاديــة: تســعى تونــس مــن خلال تطويــر علاقاتهــا الثنائيــة مــع كل مــن إيــران والــصين، 

لتحقيــق مكاســب اقتصاديــة، وذلــك على النحــو التــالي:

- تُعــد الــصين الشريــك التجــاري الرابــع لتونــس بعــد كل مــن فرنســا وإيطاليــا وألمانيــا، ويبلــغ حجــم التبــادل 
التجــاري بين الدولــتين حــوالي 6 مليــارات دولار، وترغــب تونــس في إقامــة شراكات اقتصاديــة مــع الشريــك الصينــي، 
ــات  ــع اتفاق ــارة توقي ــهدت الزي ــد ش ــكين، وق ــس وب ــة بين تون ــة والتجاري ــات الاقتصادي ــتوى العلاق ــسين مس وتح
تعــاون اقتصــادي بين تونــس وبــكين في مجــالات التعــاون الإنمائــي وتنميــة المبــادلات التجاريــة والتنميــة المســتدامة 
والتكنولوجيــا الحديثــة، كمــا تعهــدت الــصين بتنفيــذ مشروعــات في قطاعــات الصحــة والبنيــة التحتيــة والطاقــة والنقل 

والبحــث العلمــي والســياحة.

ورغــم ذلــك؛ فــإن فريقــاً مــن المراقــبين يــرون أن زيــارة ســعيد للــصين لــم تترتــب عليهــا نتائــج مُعــتبرة على صعيد 
تطويــر الاقتصــاد التــونسي، وخاصــة فيمــا يتعلــق بمناقشــة عجــز الميــزان التجــاري للــصين بحــوالي 2 مليــار دولار، 
وأيضــاً فيمــا يخــص دمــج تونــس في مجموعــة دول “البريكــس”، كمــا لــم تتــم مناقشــة ســبل جــذب الاســتثمارات 

الصينيــة؛ إذ تطالــب الــصين الحكومــة التونســية بتحــسين منــاخ الاســتثمار.

وفي المقابــل، يــرى فريــق آخــر مــن الــخبراء أن هنــاك فرصــاً مُتاحــة أمــام تعزيــز العلاقــات الاقتصاديــة التونســية 
الصينيــة خلال الــفترة المقبلــة، وذلــك اســتناداً إلى حجــم الاتفاقيــات الاقتصاديــة الموقعــة بين الدولــتين خلال الســنوات 
ــوالي  ــدرة بح ــة والمق ــدول الإفريقي ــة لل ــة الموجه ــتثمارات الصيني ــن الاس ــتفادة م ــس في الاس ــل تون ــا تأم ــة، كم الماضي
400 مليــار دولار، كمــا أن منتــدى التعــاون الصينــي الإفريقــي يمثــل إطــاراً مؤسســياً لتعزيــز التعــاون الاقتصــادي 
بين الــصين والــدول الإفريقيــة ومنهــا تونــس، كمــا أن مشــاركة تونــس في مُبــادرة الحــزام والطريــق الصينيــة تفتــح 

المجــال أمــام تونــس لتحقيــق مكاســب اقتصاديــة مــن ورائهــا. 

ــة الناتجــة  ــق بعــض المكاســب الاقتصادي ــران لتحقي ــا الســياسي مــع إي ــع تونــس للاســتفادة مــن تقاربه - تتطل
عــن توافــر الرغبــة المشتركــة بين الدولــتين لتطويــر علاقاتهمــا الاقتصاديــة، والســعي الإيرانــي للدخــول إلى الأســواق 
الإفريقيــة عبر البوابــة التونســية لتســويق منتجاتهــا الصناعيــة وعلى رأســها الســيارات الكهربائيــة؛ ومــن ثــم يمكــن 
التعــاون بين الدولــتين في مجــال تجميــع الســيارات وتوريــد الفوســفات التــونسي للــصين، وتعزيــز التعــاون في مجــال 
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الشــحن البحــري، كمــا تحــرص إيــران على تطويــر حجــم التبــادل التجــاري مــع تونــس، الــذي بلــغ حــوالي 12 مليــار 

دولار في عــام 2017، ويمكــن تطويــر هــذه العلاقــات عبر تفعيــل اتفاقيــة خفــض الرســوم الجمركيــة الموقعــة بينهمــا 

في عــام 2007. 

ــه،  ــد جوانب ــصين( في أح ــران، ال ــونسي إزاء الشرق )إي ــه الت ــدف التوج ــس: يه ــة على تون ــوط الغربي ــة الضغ 3. مواجه

إلى الضغــط على الــدول والمؤسســات الدوليــة المانحــة وعلى رأســها الــدول الأوروبيــة وصنــدوق النقــد الــدولي مــن أجــل 

تخفيــف الضغــوط التــي تمارســها على تونــس؛ ومــن ثــم تعزيــز الموقــف التفــاوضي لتونس مــع صنــدوق النقــد الدولي، 

بمــا يســاعدها على الحصــول على قــروض ومســاعدات اقتصاديــة، وذلــك لمنــع تونــس مــن تعزيــز علاقاتهــا مــع الــصين 

وإيــران، ومــن التــخلي عــن شراكاتهــا الاستراتيجيــة مــع دول الاتحــاد الأوروبــي.

دلالات مهمة:
يكتسب التقارب التونسي مع إيران والصين مجموعة من الدلالات السياسية المهمة، من أبرزها ما يلي:

1. سياســة براغماتيــة: يعكــس تطــور نمــط العلاقــات الثنائيــة القائــم بين تونــس وكلٍ مــن إيــران والــصين، تبنــي 

النظــام الســياسي التــونسي سياســة خارجيــة تتســم بقــدر كــبير مــن البراغماتيــة الســاعية لتعظيــم المكاســب التونســية 

على كافــة الأصعــدة السياســية والاقتصاديــة، ورفضــه تدخــل الــدول الأجنبيــة في الشــؤون الداخليــة للــبلاد، وتوظيــف 

ذلــك على المســتوى الــداخلي في تونــس لتعزيــز شرعيــة النظــام القائــم برئاســة قيــس ســعيد قبيــل إجــراء الانتخابــات 

الرئاســية المقبلــة.

ــق  ــا يتعل ــة فيم ــا وخاص ــع شركائه ــس في تنوي ــة تون ــوب الشرق، رغب ــس ص ــاه تون ــس اتج ــع الشركاء: يعك 2. تنوي

بتطويــر العلاقــات الاقتصاديــة، بمــا يســهم في إنعــاش الاقتصــاد التــونسي الهــش؛ وهــو مــا بــرز في مخرجــات زيــارة 

الرئيــس قيــس ســعيد الأخيرة للــصين؛ إذ يرغــب الرئيــس التــونسي في إيصــال رســائل عــدة إلى الداخــل والخــارج مُفادها 

اســتقلالية عمليــة صنــع واتخــاذ القــرارات السياســية وخاصــة فيمــا يتعلــق بعلاقــات تونــس مــع شركائهــا الإقليمــيين 

والدولــيين، وتطويــر هــذه العلاقــات وصــولاً لإقامــة علاقــات استراتيجيــة في كافــة المجــالات السياســية والاقتصاديــة 

والأمنيــة، وعــدم الاقتصــار فقــط على العلاقــات التونســية التقليديــة مــع الــدول الغربيــة.

3. مُنــاورة سياســية تونســية: يُــشير الســعي التــونسي أيضــاً لتعزيــز العلاقــات مــع كل مــن إيــران والــصين في الوقــت 

ــف  ــط للتخفي ــة ضغ ــوى، كورق ــذه الق ــع ه ــات م ــل في العلاق ــارب الحاص ــف التق ــس في توظي ــة تون ــن، إلى رغب الراه

مــن حــدة الضغــوط الغربيــة التــي تواجههــا الحكومــة التونســية، وعــدم الرضــوخ للضغــوط الأوروبيــة والخــروج مــن 

ــة بســبب عــدم اســتجابة  ــة تصاعــد الخلافــات التونســية الأوروبي ــك على خلفي ــة، وذل تبعيتهــا السياســية والاقتصادي

الرئيــس ســعيد لشروط صنــدوق الــدولي لمنحــه قرضــاً بقيمــة حــوالي 1.9 مليــار دولار، وخاصــة فيمــا يتعلــق برفــع 

الدعــم الحكومــي وخفــض الأجــور والرواتــب وتقليــص أعــداد موظفــي الدولــة، وهــو مــا رفضــه الرئيــس ســعيد، في 

ظــل تدهــور الأوضــاع الاقتصاديــة والمعيشــية في الداخــل، وتجنــب إثــارة الــرأي العــام ضــده، ولاســيما قبــل الانتخابــات 

القادمــة.

كمــا أثــارت زيــارة ســعيد الأخيرة للــصين ردّة فعــل الاتحــاد الأوروبــي الــذي أعــرب عــن قلقــه إزاء تطــور العلاقــات 

التونســية الصينيــة على النحــو الــذي قــد يخصــم مــن النفــوذ الأوروبــي في تونــس ومنطقــة المغــرب العربــي؛ ولذلــك 

فقــد ســارع بنــك الاســتثمار الأوروبــي عقــب انتهــاء زيــارة ســعيد للــصين، بتقديــم 450 مليــون يــورو في صــورة 

قــروض ومســاعدات لدعــم الشركات الصــغيرة والمتوســطة في تونــس، وذلــك في مُحاولــة أوروبيــة لتأكيــد اســتمرار الدعم 

الأوروبــي للاقتصــاد التــونسي، رغــم الخلافــات الُمثــارة بين الطــرفين في الوقــت الحــالي.
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4. الخــروج مــن العزلــة الدوليــة: يمُثــل التقــارب التــونسي الإيرانــي فرصــة أمــام تونــس لتحقيــق بعــض المكاســب 

ــة المفروضــة  ــة الدولي ــاره مخرجــاً لهــا مــن العزل ــه إيــران باعتب ــة، فهــذا التقــارب تنظــر إلي السياســية والاقتصادي
عليهــا، في ظــل العقوبــات الدوليــة المفروضــة عليهــا بســبب برنامجهــا النــووي مــن جهــة، والتوتــر في علاقاتهــا مــع 
الولايــات المتحــدة والــدول الأوروبيــة مــن جهــة أخــرى؛ ومــن ثــم فــإن طهــران تســعى لتعزيــز علاقاتهــا مــع تونــس، 
وكذلــك في منطقــة المغــرب العربــي وشــمال إفريقيــا؛ الأمــر الــذي يمنحهــا هامشــاً أكبر مــن الحركــة الخارجيــة؛ ومــن 

ثــم التخفيــف مــن تداعيــات العزلــة الدوليــة المفروضــة عليهــا.

وفي التقديــر، فــإن التقــارب الحاصــل في العلاقــات التونســية مــع كلٍ مــن إيــران وروســيا، يُــشير إلى تــغير نوعــي 
ــة  ــع الشركاء وإقام ــاه لتنوي ــه الاتج ــم ملامح ــن أه ــن، م ــت الراه ــية في الوق ــة التونس ــة الخارجي ــات السياس في توجه
ــن الإقليمــي والــدولي، وذلــك بعــد أن ظلّــت العلاقــات التونســية مُقــتصرة  شــبكة تحالفــات استراتيجيــة على الصعيديي
على الــدول الغربيــة فقــط، وذلــك في إطــار تبنــي سياســة تعــدد الأقطــاب، في ضــوء الصعــود الصينــي المتســارع كقــوة 
دوليــة يمكــن الاعتمــاد عليهــا لتحقيــق جملــة مــن المكاســب السياســية والاقتصاديــة؛ ومــن ثــم الحفــاظ على المصالــح 

الاستراتيجية للدولة.

وفي الوقــت ذاتــه يمثــل توافــق الرؤيــتين التونســية والإيرانيــة إزاء الحفــاظ على المصالــح الاستراتيجيــة لــكل منهمــا 
مــن جهــة، وإزاء بعــض القضايــا الدوليــة الُمثــارة وعلى رأســها القضيــة الفلســطينية مــن جهــة أخــرى، مُرتكــزاً قويــاً 

يمكــن الاعتمــاد عليــه لتطويــر نمــط العلاقــات التونســية الإيرانيــة خلال الــفترة المقبلــة.

وفي ضــوء مــا ســبق، فــإن التوجــه التــونسي باتجــاه الشرق يأتــي في إطــار سياســة تنويــع الشركاء، مــع اســتبعاد أن 
يــؤدي ذلــك إلى ابتعــاد تونــس الكامــل عــن حلفائهــا وشراكاتهــا الاستراتيجيــة القائمــة مــع الــدول الأوروبيــة في إطــار 

مــا تحققــه مــن فوائــض ماليــة على مســتوى علاقاتهــا التجاريــة مــع هــذه الــدول. 
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عن المركز
في   ،2014 عــام  أنشــئ  مســتقل،   Think Tank تفــكير  مركــز 

ــق  ــاهمة في تعمي ــدة، للمس ــة المتح ــارات العربي ــة الإم ــي، بدول أبوظب

ــي،  ــث العلم ــم البح ــرار، ودع ــع الق ــاندة صن ــام، ومس ــوار الع الح

ــق باتجاهــات المســتقبل، التــي أصبحــت تمثــل إشــكالية  فيمــا يتعل

ــدرة  ــدم الق ــتقرار، وع ــدم الاس ــة ع ــل حال ــة، في ظ ــة بالمنطق حقيقي

على التنبــؤ خلال المرحلــة الحاليــة، مــن خلال رصــد وتحليــل وتقديــر 

ــة،  ــات الأمني ــة بالتحــولات السياســية والاتجاه “المســتجدات” المتعلق

والتوجهــات الاقتصاديــة والتطــورات التكنولوجيــة، والتفــاعلات 

ــج، وفي  ــة الخلي ــتقبل منطق ــرة على مس ــة، المؤث ــة والثقافي المجتمعي

ــاً. ــط عموم ــاق الشرق الأوس نط

تقديرات المستقبل
تحلــيلات موجــزة تصــدر أســبوعياً لتغطيــة أبــرز التطــورات الإقليمية 

والدوليــة المؤثــرة على منطقــة الشرق الأوســط والتــي تدخــل في مجالات 

ــات  ــية، والاتجاه ــولات السياس ــي: التح ــز، وه ــج المرك ــام برام اهتم

التكنولوجيــة،  والتطــورات  الاقتصاديــة،  والتوجهــات  الأمنيــة، 

ــة. ــاعلات المجتمعي والتف


